
إعداد: راشيل صليبا، كاثرين برون، مها شعيب

2026

موجز سياساتي:
مََحلَلَة وتعزيز صمود نُُظُُم التعليم 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا – دروس مستفادة من مصر 
والأردن ولبنان وتونس واليمن



2

تُُرجــم مفهــوم “Localization” إلى العربيــة بطــرق متعــددة في الأدبيات 
التــوطين،  المســتخدمة:  الترجمــات  أبــرز  ومــن  والتنمويــة.  الإنســانية 
ــع  ــز الطاب ــحلي، وتعزي ــل الم ــز العم ــحلي، وتعزي ــكين الم ــة، والتم والمحلي
مركــز  أجراهــا  التي  الأبحــاث  أظهــرت  وقــد  الإنســاني.  للعمــل  المــحلي 
الدراســات اللبنانيــة )CLS( حــول ترجمــة هــذا المفهــوم إلى العربيــة أن 
هــذه المصطلحــات تنطــوي على دلالات وتفــسيرات مختلفــة، بعضهــا 
أبعــاداًً سياســية أو مؤسســية أو مفاهيميــة قــد لا تعكــس  يحمــل 
بدقــة المقصــود مــن مفهــوم Localization في الســياق الإنســاني 

والتنمــوي.

وعليــه، يعتمــد هــذا الموجــز مصطلــح “المََحلَلَــة” للإشــارة إلى مفهــوم 
Localization، انســجاماًً مــع التوجــه المفاهيمــي الــذي يتبنــاه مركــز 
الدراســات اللبنانيــة، والــذي يركــز على تعزيــز القيــادة والملكيــة والقــدرة 

ــة وتنفيذهــا. المحليــة في تصميــم الاســتجابات الإنســانية والتنموي
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1. المقدمة والسياق:

تواجــه منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا سلســلة مــن الأزمــات المتراكمــة التي تخــتبر باســتمرار قــدرة نُُظُُــم 
ّـف والتعــافي. فمــن النزاعــات الممتــدة والنزوح إلى عــدم الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي،  التعليــم على التك�ي
والضغــوط البيئيــة، وجائحــة كوفيــد-19، كشــفت هــذه الاضطرابــات عــن نقاط ضعــف هيكلية عميقــة في حوكمة 
التعليــم وتمويلــه وتحقيــق الإنصــاف فيــه. وفي هــذا الســياق، بــرزت نقاشــات حــول صمــود نُُظُُــم التعليــم، تركــز 
على كيفيــة تمــكين هــذه النُُظُُــم مــن الاســتجابة بصــورة أفضــل للصدمــات والاضطرابــات الحالية والمســتقبلية.

وبينمــا يســتند مفهــوم صمــود نُُظُُــم التعليــم إلى مقاربــات راســخة تتعلــق بالمخاطــر والأزمــات وإصلاح التعليــم، 
ــا بعوامــل خارجيــة. وعبر منطقــة الشرق  ًـا ومدفوعًً ًـا مــا يظــل تجريدي� فــإن تــأطيره في السياســات العالميــة غالب�
جــت المنظمــات الدوليــة للصمــود كمبــدأ توجيهــي، مــع التركيز على التكّيّــف  الأوســط وشــمال أفريقيــا، رّوّ
ًـا لمفهــوم الصمــود. وفي  رة محلي� وكفــاءة النُُظُُــم. غير أن هــذه التــأطيرات تميــل إلى إغفــال المعــاني المتجــّذّ
اللغــة العربيــة، توجــد عــدة ترجمــات لكلمــة “resilience”. وأكثر المصطلحــات شــيوعًًا همــا المرونــة )التي تــشير إلى 
التك�يّـف والتعامــل مــع الأزمــات(، والصمــود )الــذي يحمــل دلالات سياســية وثقافيــة وأخلاقيــة مرتبطــة بالعدالــة 

ــل الجماعــي والقــدرة على الاســتمرار(. والتحّمّ

وينــدرج هــذا البحــث ضمــن مبــادرة المرصــد المــعني بصمــود نُُظُُــم التعليــم التابعــة لبرنامــج تبــادل المعرفــة 
والابتــكار في الشراكــة العالميــة مــن أجــل التعليــم )GPE KIX(، ويقــوده مركــز الدراســات اللبنانيــة، حيــث درس 
ر صمــود نُُظُُــم التعليــم وتطبيقــه في خمســة بلــدان شريكــة للشراكــة العالميــة مــن أجــل التعليــم  كيفيــة تصــّوّ
في المنطقــة وهــي: مصر، والأردن، ولبنــان، وتونــس، واليمــن. ومــن خلال تحليــل استراتيجيــات التعليــم الوطنيــة 
والخطــط والإصلاحــات منــذ عــام 2011، نقــوم بتقييــم كيفيــة إدراج الصمــود في التخطيــط والحوكمــة والتنفيــذ، 
وعلاقتــه بالشــمول والإنصــاف والتحــول. ويقــدم هذا الموجز السياســاتي عرضًًــا عامًًا لنتائج الدراســة وتوصياتها 

الموجهــة إلى الحكومــات المحليــة في البلــدان الخمســة، وكذلــك إلى الجهــات المانحــة الدوليــة.

2. الخطاب: التغلب على الحواجز النظامية أمام التعليم التحويلي 
في بلدان الشراكة العالمية من أجل التعليم )GPE( بمنطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا

تســلط الأدلــة التي جُُمِِعــت مــن خلال الدراســة الضــوء على مجموعــة مــن الأنمــاط والقيــود النظاميــة التي تحــدد 
مجتمعــةًً حالــة صمــود نُُظُُــم التعليــم في البلــدان الخمســة بمنطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا التابعــة 

للشراكــة العالميــة مــن أجــل التعليــم.

أ. الصمود )القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها(: صمود تكيّّفي لا تحويلي

ت البلــدان الخمســة بمنطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا التابعــة للشراكــة العالميــة مــن أجــل التعليــم،  أعــّدّ
التي تناولتها هذه الدراســة، خططًًا للطوارئ والاســتجابة، ولا ســيما اســتجابةًً لجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(؛ 
إلا أن هــذه الخطــط ظتــل تفاعليــة في طبيعتهــا إلى حــد كــبير. وتُُركــز السياســات على التك�يّـف )“العــودة إلى الوضع 
ل. وتََحُُــد أوجــه انعــدام المســاواة الهيكليــة والقيــود السياســية مــن الجهــود المبذولــة  الســابق”( بــدالًا مــن التحــّوّ
ًـا مــا تتــم مســاواة الصمــود والقــدرة على مواجهــة  لمعالجــة الأســباب الجذريــة للهشاشــة. ونتيجــةًً لذلــك، غالب�
الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا بالاســتمرارية قــصيرة الأجــل بــدالًا مــن التغــيير المنهجــي. وخلال جائحــة فيروس 
كورونــا، نفــذت تونــس تــدابير طارئــة للتعل�ّـم عــن بُُعــد للحفــاظ على اســتمرارية التعليــم، في حين اســتمرت إلى حــد 
كــبير في الاعتمــاد على المخطــط الاستراتيجــي لقطــاع التربيــة 2016-2020 القائــم مســبقًًا بوصفــه إطارهــا الســياسي 
ــك، خضعــت الخطــة في المقــام  ــيسي، مــع إدخــال تعــديلات محــدودة فقــط لمعالجــة الأزمــة. ونتيجــةًً لذل الرئ

https://www.gpekix.org/news/new-gpe-kix-projects-education-system-resilience
https://www.gpekix.org/news/new-gpe-kix-projects-education-system-resilience
https://www.gpekix.org/news/new-gpe-kix-projects-education-system-resilience
https://www.gpekix.org/news/new-gpe-kix-projects-education-system-resilience
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الأول لتعــديلات ســطحية، دون تحــولات جوهريــة في السياســات أو تخطيــط طويــل الأجــل يهــدف إلى تعزيــز 
صمــود النظــام التعليمــي في مواجهــة الصدمــات والأزمــات المســتقبلية. وبالتــوازي مــع ذلــك، وُُضِِعــت خطــة 
للتأهــب والاســتجابة لجائحــة فيروس كورونــا بالتنســيق مــع منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(؛ غير 
أنهــا ركــزت في الغالــب على الانتعــاش الاقتصــادي، مــع تــركيز محــدود نســبيًًا على الاســتجابات الخاصــة بالتعليــم.

وعمومًًــا، في جميــع البلــدان الخمســة، ركــزت خطــط واستراتيجيــات التعليــم حصرًاً على الأزمــات وإدارتهــا )قــصيرة 
ض مــسيرة التنميــة. وهكــذا، يعكــس هــذا النهــج الســائد مفهــوم “المرونــة” )التكيــف(،  الأجــل( وحدهــا، ممــا يقــّوّ
في حين أن المــعنى الأعمــق لمفهــوم “الصمــود” )العــزم والثبــات والعدالــة والتحمــل الجماعــي والقــدرة على 

البقــاء(، وهــو ضروري للتنميــة طويلــة الأجــل، يغيــب إلى حــد كــبير عــن أطــر السياســات.

ب. نحو صمود متجذّّر محليًًا: تجاوز حدود الأجندات الخارجية

أُُدخِِلــت القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا إلى حــد كــبير في سياســات التعليــم بوصفهــا أجنــدة 
خارجيــة تخطــط لهــا وتقودهــا منظمــات دوليــة. وتُُصــاغ العديــد مــن الاستراتيجيــات الوطنيــة باللغــة الإنجليزيــة 
ُـروِّّج لهــا أجنــدات دوليــة بــدالًا مــن الاحتياجــات المحليــة. وقــد أدى ذلــك  )وبعضهــا لا تتوفــر لــه ترجمــة عربيــة( وت�
إلى خلــق مــا أشــار إليــه أنــدروز وآخــرون )2017( بمصطلــح “المحــاكاة الشــكلية”، وهــو شــكل مــن أشــكال اســتعارة 
السياســات يعكــس الخطــاب العالمــي دون إضفــاء الطابــع المــؤسسي عليــه محليًًــا. ويــؤدي هــذا التوجــه 
ــة والواقــع المــحلي، ممــا يســفر  ــل والانفصــال، بين الأطــر العالمي ــق شــعور بعــدم التوافــق، ب الخارجــي إلى خل
عــن محدوديــة المبــادرة والقيــادة على الصعيــد المــحلي، وضعــف الاســتدامة، وتــدني مســتوى تطــور القــدرات 
ًـا مــا تُُخفــق القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا في التوافــق مــع  الوطنيــة. ونتيجــةًً لذلــك، غالب�
ــة  الســياقات السياســية والثقافيــة واللغويــة لبلــدان منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وثمــة حاجــة مُُلّحّ
لمحللــة خطــاب وممارســة القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا على حــد ســواء، وإعــادة تأطيرهــا 

ل. بطــرق ذات مغــزى مــحلي وترســيخها في المفاهيــم المحليــة للعدالــة والتحــّوّ

على ســبيل المثــال، تــشير استراتيجيــة وزارة التربيــة والتعليــم الأردنيــة لإدارة الأزمــات والمخاطــر )2023-2027( إلى 
شِِرتُرــد في إعــداد الاستراتيجيــة  أنهــا وُُضِِعــت لتتوافــق مــع الاتجاهــات العالميــة في التعامــل مــع الأزمــات. وقــد اس
ــا في  ــن آثاره ــافي م ــات والتع ــة الأزم ــدرة على مواجه ــز الق ــوارث وتعزي ــر الك ــن مخاط ــد م ــي للح ــف العالم بالتحال
ــز حقــوق الأطفــال والقــدرة على مواجهــة  ــة تدعــو إلى تعزي ــم )GADRRRES(، وهــو منصــة دولي قطــاع التعلي
الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا والاســتدامة في التعليــم، مــا جعلهــا تســتند بشــكل كــبير إلى أطــر ومبــادئ عالميــة. 
ًـا للصمــود، بــدالًا مــن التفسيرات  ــرة دولي� رات مؤّطّ ونتيجــةًً لذلــك، تعكــس الخطــة الوطنيــة في المقــام الأول تصــّوّ

رة في الســياقات المحليــة والواقــع المُُعــاش. المتجــّذّ

ج. انعدام المساواة وإمكانية الحصول على التعليم وتنامي التعليم الخاص

لا تــزال إمكانيــة الحصــول على التعليــم الجيــد تتســم بانعــدام المســاواة بشــدة. وتواجــه المناطــق الريفيــة 
والمجتمعــات ذات الدخــل المنخفــض واللاجئــون والأطفــال ذوو الإعاقــة حواجــز مســتمرة تحــول دون إمكانيــة 
ــة  ــو خصخص ــد نح ــه المتزاي ــل التوج ــذا بفع ــاواة ه ــدام المس ــم انع ــد تفاق ــد. وق ــم الجي ــول على التعلي الحص
التعليــم في جميــع أنحــاء المنطقــة. وفي ظــل الصعوبــات التي تواجههــا النُُظُُــم العامــة في تــوفير تعليــم جيــد 
وشــامل للجميــع، تلجــأ الأسر على نحــو متزايــد إلى المــدارس الخاصــة لســد هــذه الفجــوة. غير أن عجــز الدولــة عــن 
ــة  ــؤدي إلى انقســام في إمكاني ــد مــن تفاقــم انعــدام الإنصــاف، ممــا ي ــه يزي ــم الخــاص أو تمويل ــم التعلي تنظي
ــم الخــاص، وإن كان  ــاءًً على الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي. إن التوســع في التعلي ــم بن الحصــول على التعلي
ــة عــن  ض التعليــم بوصفــه منفعــة عامــة ويضعــف مســؤولية الدول ــه يقــّوّ ــل قــصيرة الأجــل، فإن يقــدم بدائ
ضمــان إمكانيــة الحصــول المُُنصِِــف لجميــع المتعلــمين، ممــا يضعــف بالتــالي قــدرة قطــاع التعليــم العــام على 
ــع نطــاق انعــدام المســاواة. ففــي مصر، على ســبيل المثــال، يشــهد  مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا ويوّسّ
ًـا مســتمرًاً، ممــا يــؤدي إلى زيــادة انعــدام المســاواة بين  قطــاع المــدارس الخاصــة والــدروس الخصوصيــة تنامي�
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ــة العميقــة في  ــة والجغرافي ــة والاقتصادي ــك، تســتمر أوجــه انعــدام المســاواة الاجتماعي ــطلاب. ونتيجــة لذل ال
نظــام التعليــم في مصر، مــع وجــود تفاوتــات كــبيرة في إمكانية الحصول على التعليم وإتمامه، ولا ســيما للفتيات 
ــة  ّـم الرقمــي ومحدودي ــة الوصــول إلى التعل� ــا يتفاقــم بســبب التفــاوت في إمكاني ــات الفــقيرات، وهــو م الريفي

تفعيــل الالتزامــات المتعلقــة بالشــمول ضمــن خطــط التعليــم وأطــر الاســتمرارية في حــالات الطــوارئ.

د. مركزية الحوكمة وتجزؤ السياسات

ــؤدي إلى الجمــود البيروقراطــي  ــة شــديدة، ممــا ي ــدان الخمســة تتســم بمركزي ــم في البل ــزال حوكمــة التعلي لا ت
وتأخــر التنفيــذ. وفي مصر وتونــس، تََحُُــد الهيــاكل الإداريــة الهرميــة مــن الابتــكار والاســتجابة. وفي لبنــان، أدى تجــزؤ 
الحوكمــة، مدفوعًًــا بعــدم الاســتقرار الســياسي وانقســام الســلطات، إلى إنشــاء نُُظُُــم موازيــة تعتمــد اعتمــادًًا 
كــبيرًاً على تمويــل المانــحين. وقــد أســفر ذلــك عــن ضعــف التنســيق، وتداخــل الاستراتيجيــات، والاعتمــاد المفــرط 
ل إلى تجــزؤ حوكمــة  على الشركاء الدولــيين في تصميــم السياســات والتمويــل. وفي اليمــن، أدى النزاع المطــّوّ
ــد مشــاركة المانــحين، وأضعــف  التعليــم بين الســلطات المتنافســة، ممــا قــوض التنســيق والتماســك، وعّقّ
الكفــاءة والمســاءلة، وأســفر عــن خليــط غير متجانــس مــن المبــادرات الموازيــة بــدالًا مــن نظــام تعليــم عــام 

موحــد.

وتؤكــد قيــود الحوكمــة هــذه أهميــة استراتيجيــات القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا التي تتســم 
بالمشــاركة والشــفافية والخضــوع للمســاءلة، وتُُشِرِك أصحــاب المصلحــة المحلــيين بصــورة هادفــة. ومــن شــأن 
ر الإصلاحــات على أرض  ــاء الثقــة، وتضمــن تجــّذّ هــذه العمليــات الشــاملة للجميــع أن تعــزز التنســيق، وتعيــد بن

ًـا. الواقــع محلي�

هـ. النقص المزمن في التمويل والقيود المفروضة على الموارد

لا يــزال تمويــل التعليــم يمثــل تحدي�ًـا رئيســيًًا. يبلــغ متوســط الإنفــاق العــام على التعليــم أقــل مــن 3% مــن الناتــج 
المــحلي الإجمــالي )GDP( في معظــم الحــالات، وهــو أقــل مــن المعــايير الدوليــة البالغــة 4-6%. على ســبيل المثــال، 
في لبنــان، وعلى الرغــم مــن تلقــي أكثر مــن 2.5 مليــار دولار أمــريكي في شــكل مســاعدات للتعليــم بين عامــي 
2011 و2021، اســتمر الإنفــاق العــام على التعليــم في الــبلاد في التراوح حــول 1.8% مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي. 
وقــد أدى هــذا النقــص المزمــن في الاســتثمار إلى توســيع نطــاق انعــدام المســاواة، وتــآكل دافعيــة المعلــمين، 
ــة  ــم تعــزز القاعــدة المالي ــة لكنهــا ل ــة الفجــوات الفوري ت المســاعدة الدولي ــد تعــافي النظــام. وقــد ســّدّ وتقيي
أو تمّكّــن مــن اتخــاذ إجــراءات سياســاتية مســتقلة. وعلاوة على ذلــك، ففــي مصر وتونــس والأردن، ومــن بين 
المبالــغ المُُخصَّّصــة للتعليــم، تُُنفََــق حصــة غير متناســبة مــن الميزانيــات الوطنيــة على الرواتــب، ممــا لا يترك 
ــر المــهني للمعلــمين. ويحــول هــذا الخلــل المــالي دون  ســوى القليــل للبنيــة التحتيــة، أو التكنولوجيــا، أو التطوي
تنفيــذ استراتيجيــات طويلــة الأجــل للقــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا. على ســبيل المثــال، أصبــح 
تمويــل التعليــم في اليمــن يعتمــد على الخــارج اعتمــادًًا كــبيرًاً مــع انخفــاض مخصصــات الميزانيــة الوطنيــة وســط 
الانهيــار المــالي، ممــا خل�ّـف قطاعًًــا يمكنــه العمــل على المــدى القــصير ولكنــه يفتقــر إلى القــدرة على التخطيــط 
الاستراتيجــي أو التمويــل الــذاتي. ويتعــزز هــذا الاعتمــاد نتيجــة ضعــف توليــد الإيــرادات المحليــة وغيــاب اللامركزيــة 

الماليــة الفعالــة لاســتدامة المــدارس المحليــة إلى مــا بعــد فترة المشروعــات الممولــة مــن المانــحين.

3. التوصيات

تكشــف النتائــج عــن الحاجــة إلى إعــادة النظــر في القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا في التعليــم 
رة في  للابتعــاد عــن الأجنــدة التكنوقراطيــة أو تلــك التي يوجههــا المانحــون، والتوجــه نحــو عمليــة تحويليــة متجــّذّ
العدالــة والشــمول والقــدرة المحليــة على الفعــل. ويجــب على الحكومــات المحليــة والأطــراف الفاعلــة الدوليــة 

مراعــاة الأولويــات التاليــة:
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أ. مــن التكيــف إلى التحــول: إعــادة تعريــف الصمــود والقــدرة على مواجهــة الأزمــات 
ــع ــامل للجمي ــم ش ــل تعلي ــن أج ــا م ــن آثاره ــافي م والتع

ينبغــي لواضعــي السياســات توســيع نطــاق مفهــوم الصمــود والقــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن 
آثارهــا ليتجــاوز الاســتمرارية قــصيرة الأجــل والتكيــف مــع الأزمــات، ليشــمل التنميــة والاســتدامة. ويجــب أن تعالــج 
إصلاحــات التعليــم الأســباب الهيكليــة والسياســية للهشاشــة، مثــل انعــدام المســاواة والإقصــاء وضعــف 
الحوكمــة، بحيــث تــؤدي القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا إلى تحــول حقيقــي بــدالًا مــن مجــرد 
اســتقرار رمــزي. وعلاوة على ذلــك، ينبغــي للسياســات أن تتصــور القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن 
آثارهــا بوصفهــا مســارًاً متــصالًا يربــط بين “المرونــة” )التكيــف( و”الصمــود” )العــزم والثبــات(. ويُُقــر هــذا التــأطير 
بــأن القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا تتســم بالديناميكيــة، ممــا يتطلــب المرونــة في مواجهــة 

ــة. ــة الاجتماعي ــرة في الســعي لتحقيــق التغــيير المنهجــي والعدال الصدمــات والمثاب

وفــضالًا عــن ذلــك، تعتمــد القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا على الشــمول والعدالــة. وينبغــي 
ــة حصــول  ــز على الإنصــاف والتي توســع نطــاق إمكاني ــة للسياســات التي ترك لواضعــي السياســات إيلاء الأولوي
الفئــات المهمشــة على التعليــم، وتعــزز المســاواة بين الجنــسين، وتضمــن اســتفادة جميــع المتعلــمين مــن 

تعليــم آمــن وعــالي الجــودة وملائــم.

ب. محللة أجندات الصمود وتعزيز القيادة المحلية:

يجــب على واضعــي السياســات على الصعيديــن الــوطني والمــحلي اســتعادة الــدور القيــادي في أجنــدة القــدرة 
ــة  ــياقات الاجتماعي ــة، والس ــات المحلي ــا في الأولوي ره ــان تجّذّ ــا لضم ــن آثاره ــافي م ــات والتع ــة الأزم على مواجه
والثقافيــة، والتجــارب المجتمعيــة. وينبغــي أن تنبثــق استراتيجيــات القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي 
مــن آثارهــا مــن عمليــات تشــاركية تتســم بالشــفافية والتمثيــل وتخضــع للمســاءلة، وتُُشِرِك أصحــاب المصلحــة 

ــد الأهــداف ورســم مســارات الإصلاح. ــيين بصــورة هادفــة في تحدي المحل

ــال  ــاركتهم للانتق ــم ومش ــم أدواره ــادة تقيي ــة إع ــيين ووكالات التنمي ــلشركاء الدول ــي ل ــه، ينبغ ــت ذات وفي الوق
مــن الــدور التوجيهــي إلى الــدور الداعــم. رغــم الإقــرار بــأن تعزيــز القيــادة المحليــة بشــكل كامــل قــد يظــل مقيــدًًا 
بالتبعيــات الهيكليــة وديناميكيــات المعونــة، فــإن إعــادة التــوازن إلى الشراكــة أمــر ضروري وممكــن في آن واحــد. 
وينبغــي لمســاهماتهم إيلاء الأولويــة لتعزيــز القــدرات المحليــة، والحوكمــة المؤسســية، واســتقلالية السياســات. 
ــادة  ــزز القي ــا يع ًـا، مم ــددة وطني� ــات المح ــرؤى والأولوي ــع ال ــة م ــة والمالي ــاعدة الفني ــاشى المس ــب أن تتم ويج

المحليــة ويكــّرّس اســتدامة السياســات.

ج. إدمــاج القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا: مــن الخطــاب إلى التنفيــذ 
لمنهجي ا

ينبغــي إدمــاج القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا ضمــن الأطــر الوطنيــة لإصلاح التعليــم، 
ودورات التخطيــط، وعمليــات إعــداد الميزانيــات، بــدالًا مــن التعامــل معهــا كآليــة للاســتجابة للطــوارئ. ويتضمــن 

ــات مســاءلة تحافــظ على اســتدامة جهــود الإصلاح لمــا بعــد الأزمــات. ــاكل حوكمــة وآلي ــك إنشــاء هي ذل

وبالمثــل، لا ينبغــي إدراج القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا في استراتيجيــات وخطــط وإصلاحــات 
التعليــم لمجــرد التوافــق مــع أجنــدات المانــحين أو تــأمين التمويــل. وبــدالًا مــن التعامــل مــع القــدرة على مواجهــة 
ــل، يجــب على واضعــي السياســات  ــا بالتموي ًـا أو مدفوعًً ًـا خطابي� الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا بوصفهــا مطلب�
ــز الحوكمــة والقــدرات  ــك تعزي ــز النظــام. ويســتلزم ذل ــدابير ملموســة لتعزي ضمــان تنفيذهــا الفــعلي مــن خلال ت
المؤسســية مــن خلال اللامركزيــة، وتقويــة التنســيق بين الــوزارات، وإدمــاج تخطيــط القــدرة على مواجهــة الأزمــات 
والتعــافي مــن آثارهــا ضمــن أطــر التعليــم. كمــا يشــمل تعزيــز النظــام إصلاح المناهــج الدراســية لتعزيــز الشــمول 
ــة. وينبغــي لاســتثمارات البنيــة  ــا بنُُظُُــم تقييــم وطنيــة فعال والتماســك الاجتماعــي والتفــكير النقــدي، مدعومًً
التحتيــة أن تضمــن بيئــات تعلــم آمنــة وشــاملة للجميــع وقــادرة على الصمــود في وجــه التــغير المناخــي، في حين 
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تســاعد الطرائــق البديلــة، مثــل التعليــم الرقمــي والمجتمعــي، في الحفــاظ على الاســتمرارية أثنــاء الاضطرابــات. 
ويــؤدي إشراك المجتمعــات والشــباب والمجتمــع المــدني في الحوكمــة إلى تعزيــز المســاءلة والملاءمــة، في 
حين يضمــن مواءمــة التعليــم مــع السياســات الأوســع نطاقًًــا للحمايــة الاجتماعيــة والصحــة والعمــل اتســاق 
السياســات. وتُُعــد هــذه التــدابير ضرورة حتميــة لتصبــح القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا 
حقيقــة واقعــة وراســخة داخــل نُُظُُــم التعليــم، لا مجــرد شــعار ســياسي يبــدو براقًًــا على الــورق، ولكنــه بعيــد كل 

البعــد عــن التحقــق عنــد التنفيــذ.

4. الخاتمة

توضــح الأدلــة المســتمدة مــن مصر والأردن ولبنــان وتونــس واليمــن أن القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي 
ًـا، لا تــزال ضيقــة للغايــة وتركــز على الاســتمرارية والتكيــف بــدالًا مــن التغــيير  مــن آثارهــا، بصيغتهــا المُُطبَّّقــة حالي�
المنهجــي. وإذا تــم تجاهــل الأســباب الجذريــة للهشاشــة، فقــد تصبــح القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي 

مــن آثارهــا رمزيــة بــدالًا مــن كونهــا تحويليــة.

وتقــدم إعــادة تــأطير القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا بوصفهــا مســارًاً متــصالًا يربــط بين 
“المرونــة” )التكيــف( و”الصمــود” )العــزم والثبــات( مســارًاً نحــو إصلاح أكثر جــدوى. ويجــب أن تتجــاوز القــدرة 
ــم  ــم تعلي ــاء نُُظُُ ــول: بن ــمل التح ــتمرارية لتش ــرد الاس ــا مج ــن آثاره ــافي م ــات والتع ــة الأزم ــة على مواجه الحقيقي
شــاملة للجميــع ومنصفــة وقــادرة على إرســاء العدالــة. وبالنســبة لواضعــي السياســات في منطقــة الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، يــعني ذلــك اســتعادة أجنــدة القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا مــن 

رة محليًًــا، وتشــاركية، وذات رؤيــة مســتقبلية. المنظمــات الدوليــة وإدماجهــا ضمــن سياســات متجــّذّ

ــة: إذ يجــب محللــة  وبالنســبة للحكومــات المحليــة والأطــراف الفاعلــة الدوليــة في المنطقــة، فــإن المهمــة مُُلّحّ
القــدرة على مواجهــة الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا، وإضفــاء الطابــعين الديمقراطــي والمــؤسسي عليهــا 
ًـا طويــل الأجــل. وبالنســبة لــلشركاء الدولــيين، يجــب أن يتحــول الــدور مــن التوجيــه إلى  بوصفهــا مشروعًًــا إصلاحي�
ــات والمســارات. ولا يمكــن للتعليــم في منطقــة الشرق  ــد الأولوي ــة مــن تحدي ــادات المحلي الدعــم، لتمــكين القي
ــأطير القــدرة على مواجهــة  ــا أن يكــون محــركًًا للتغــيير الاجتماعــي إلا مــن خلال إعــادة ت الأوســط وشــمال أفريقي

الأزمــات والتعــافي مــن آثارهــا بوصفهــا مســارًاً متــصالًا يربــط بين التكيــف والتحــول.


